وصل اليها سيدنا عبد الومن وسيدنا ابو يعقوب وسيدنا الناصر وما منهم الا انفق اموالا
وافنى في الحركات اليها رجالا والمشقة مذيدة والشقة بعيدة وما عاد واحد منهم
الا واعاد الويل واظلم ذالك اليل وهذه الدعوة كما يجب علينا القيام بها والذن عنها
كذالك يجب عليكم وقد طلبنا في جميع اخوابكم السادة واعبان اهل الجماعة من ينوب
عنا في هذه البلاد فلم يخدعنك معدلا فابجصر الامر الينا واليكم فاما ان تطلع الى حضرة
مر اكشر فتقيم هنالك مقامنا ونقيم بحن بهذه البلاد او نطلع بحن فقال الشيخ يا بني
اما القسم الاول فمما لا ييكنواما القسم الثاني فاجبت اليه على شروط فسر الولد بذلك
وقبايد الشيخ وراسه وانفصلوا وكانما عند تلك الليلة فتح جديد بالسرور الذي
عمنهم والطمانية مما كان اهمهم ثم خلا الناصر به مستفهما به عن شروطه فاشترط
لا يتولى افريقية الا بقدر ما تحصل احوالها وينقطع طمع الميورفقي منها ويتخير الناهر
في رجاله من يوجهه عوضا عنه وجعل القاية في ذلك ثلاث سنين وانه يعرض عليه الحيش
فيبقى معه من يقع اختياره عليه وانه ان فعل فعلا كاينا ما كان لا يسل عنه ولا يعاتب عليه
فيه الى ءاخر الشروط من رامه فليراجعها في محلها وكل ذلك والناصر مقبل عليه وقابل
لشروطه وخرج الناصر متوجها لارض المعزب وكان في سبع خلت من شوال وصحبه الشيخ
ابو محمد ثلاثة ايام ثم رجع واستقر ملكه وملك طرابلس في يده وفي يدينيه من بعده
الى ان اختلفوا واستعان بعضهم بالافرحج واخذ صاحب حنوة صر ابلس سنة ستة
عشر ونسعماية واخذ حلق الوادي صاحب صقلبة ومكنت طرابلس بحث لغلب
النصارى ثلاثا واربعين سنة وقيل خمسة واربعين سنة فيكون اخذهم لها سنة
احدى وسبعين وثمانماية او ثلاثا وسبعين وثمانماية وسبب اخذهم لها
ان اهلها بعد دخولهم في طاعة الموحدين كثرت اموالهم وتجاراتهم واطمانوا ولم
شتغلوا بالحرب حتى لم يكن لهم به خبرة فقد متها عدة سفر للعدوموسوقة
بانواع البضاعات وفيها من كل نوع كثير فتقدم اليهم تاجر من تجار المدينة فاشترى
جميع ما فيها من سلع ونقد لهم تمنها واستضافهم رجل ءاخر وصنع لهم طعاما فاخر
واخرج ياقوتة مثمنة فدقهادقا تعيما وذرها على طعامهم فبهتوا من ذالك فلما فرغوا
ورجعوا الى جنوة سالهم ملكهم عن حالها فقالوا ما راينا اكثر منها مالا واقل سلادا
واعجز اهلا غر دفاع عدووحكوا له الحكايتين فتاقت نفسه لاخذها وجهز اسطولا
فدخلها في ليلة واحدة بلا كبير مشقة واستولى عليها ولم ينجومن اهلها الا مر شور
ليلا وانحاز المسلمون الى تاجورا وجبال غيريان ومسلاته وصارت للنصارى وقيل ان
دخولهم لها كان بموافقة البعض من اهلها والله اعلم اي ذالك كان ولها